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في المقــــابل ثـمــــة مــــأتم كــــامل
ــــون مــن هــــذه ــــاب ــــرت يقــيــمه الم
ــــــــات او حــــــــركــــــــات الانـــتـخــــــــاب
ــــديمــــوقــــراطــي. الاحــتجــــاج ال
ويـرى الغـارقون في الاسـماء ان
هذه الـتطورات مـؤامرة غـربية،
او امــــيـــــــــركــــيـــــــــة تحـــــــــديـــــــــداً،
وديموقراطيـة مستوردة، وان لا
بـــديل عـن الـــرفــض والمقـــاومـــة
ـــــــــذلــك الـــثـــيـــمـــــــــات رافـعـــين ب
ــــة كـــنقــيـــض لإرســــاء القــــومــي
ــــى ــــو ال ــــة )ول ــــديمــــوقــــراطــي ال

حين(.
أرى في هـــذيـن المــســـربــين خللاً
ـــــة ـــــة رغـــم ان كل رؤي ـــــرؤي في ال
تـنطـوي علــى عنـاصــر واقعيـة،
فــــالـــســــؤال الأهـم هــــو ان كــــان
العــــالــم العــــربــي علــــى ابــــواب
تحـــــول ديمـــــوقـــــراطـــي حقـــــا؟ً
والـسؤل الموازي في الاهمية هو
ـــــة ـــــديمـــــوقـــــراطــي إن كـــــانــت ال
مـتـــسقــــة مع الــبعــــد القــــومـي
والاجتماعي عند المعترضين؟

ــــة واجــب، لا تــــشـكــيـكــــاً ــــريــب ال
بقـيـمـــة الـــديمـــوقـــراطـيـــة، ولا
تـقلـــيلاً مــن شـــــــأن العــــــرب في
ــــــاً اســتـحـقــــــاقـهــــــا، ولا نـكــــــران
لأهـمـيــــة الــبعــــد الاجـتـمــــاعـي
ــــــة مــن والـقــــــومــي، بـل خــــشــي
ـــــــا نحــن في تـقلـــيل طـــــــريقــتــن
الاشـيـــاء، طــــريقـتـنـــا المـفعـمـــة

حماسة قبولاً او نبذاً.
ـــــاً ـــــذ نــــصف قــــــرن تقـــــريــب مــن
والــثقـــافـــة الـــسـيـــاسـيـــة )كـمـــا
العلـوم الــسيــاسيــة( في العــالم
العربـي منشغلـة عن موضـوعة
الـــديمـــوقـــراطـيـــة، اي الـبـنـيـــة
المــؤسـســـاتيــة للــدولــة ونـــواظم
عـمـلهــــا )تقـــسـيـم الــــسلــطــــات
ــــــون( وعـلائـقـهــــــا حـكــم الـقــــــان
بــــالمجـتــمع، بمــــواضــيع أخــــرى
ـــــذ ــــســـــد الافـق الفـكـــــري مــن ت
الخـمــسـيـنـيـــات، مـثل الـــوحـــدة
الـقـــــــومـــيـــــــة او الـــتـــنـــمـــيـــــــة او
ــــــة او الــتـحــــــرر او الاشــتــــــراكــي
الاسلام السياسي او الأصالة.

اواخـر الثمـانـينيـات من القـرن
المـنـصــرم بــدأ حــديـث خجــول،
هـيــاب، عـن ؟المجـتـمع المــدنـي؟
والـديمـوقــراطيـة، بـدأه، والحق
ـــــريــين ـــــوي يقــــــال، بعـــض الــتــن
القومـيين، استجـابة لـتحولات
ــــركــــا ــــة وامــي ــــا الــــشــــرقــي اوروب
ــــار الــنــظــم ــــانهــي ــــة ب اللاتــيــنــي
الـتـــوتـــالـيـتـــاريــــة والعـــسكـــريـــة
ــــر ان حــــرب الـتــــسلــطـيــــة. غـي
الخلــيج 1991، فــــالانــتفــــاضــــة
الفلـسـطيـنيــة الثــانيـة وصعـود
ـــــى لــيـكـــــود، ادت جــمــيـعهـــــا ال
اسكـات هـذه البـدايـة، وسـرعـان
مـــا عـــادت الـثـيـمـــات القـــومـيـــة
)ازاء خـطـر خـارجـي( لتـهيـمن
على الأفق. عاد العالم العربي
ـــــــى قـــــــوقـعـــتـه الـقـهـقـهـــــــرى ال
السـابقـة، مـستـكينـاً الـى رهُـاب
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الأسـتاذ الـدكتـور أحمـد البـغدادي أسـتاذ
للعلـوم السيـاسية بجـامعة الكـويت. وهو
عـلم مـن أعلام الكـــويت الـثقـــافيـــة، ومن
المفكرين الليبراليين البارزين في الكويت
وفي العــالـم العــربي، ومـن النــاشـطين في
الـشأن الـعام الكـويتي. وأحـمد الـبغدادي
هـو الـشـوكـة الجـارحـة في حلق الــسلفيـة
والـرجعيـة الفكـريـة الكــويتيــة. ومن هنـا
كــان أحمـد الـبغــدادي أول "سجـين فكـر"
في تـاريخ الكـويـت كله في 1999 ، عنـدمـا
حـُكـــم علـــيه بــــــالـــــسجـــن ثلاثــــــة أشهــــــر،
فـقامت لجان حقـوق الانسان ومـؤسسات
حــريــة الـفكــر والـثقــافــة في العــالـم، وفي
العــــــالـــم العــــــربــي دفــــــاعــــــا عــن أحــمــــــد
البغدادي، وأخرجته من السجن بمبادرة

خيّرة من سمو أمير الكويت.
والــيـــــوم تــنـجح الــــسـلفــيـــــة الـكـــــويــتــيـــــة
الـــظلامـيــــة مــــرة أخــــرى في جــــرِّ أحـمــــد
البغدادي إلى محـاكم التفتيش. وتنجح
في تلـفيق قـضيـة ضـده بـتهمـة "الإسـاءة
للــديـن الإسلامـي". وتحــصل علـــى حكُـم
بــــسجــنه لمــــدة عــــام مـع وقف الـتــنفـيــــذ،
وبغـــرامـــة 2000 ديـنـــار كـــويـتـي، وبفـــرض
الـرقابـة على مقـالاته لمدة ثلاثـة اشهر..
الخ. ممــا اضـطـــر أحمــد الـبغــدادي إلــى
طلـب اللجــوء الـسـيــاسـي إلــى أيــة دولــة
غـــربـيـــة في العـــالـم. وممـــا اضـطـــره إلـــى
التــوقف عن الـكتـابــة نهــائيـاً في جـريـدة
"الــسيــاســـة" الكــويـتيــة الـتي كـتب فـيهــا
مـنذ سنـوات طويـلة. وأعلن أنـه لن يعود
ــــــة إلا بعــــــد خــــــروجه مــن إلــــــى الـكــتــــــاب

الكويت.
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حقيقة الأشياء أم مظاهرها ؟
د.فالح عبدالجبار

ثمة كرنفال عربي )قد يكون مبكراً( احتفاء
بانعطاف نحو الديموقراطية. المحتفون يومئون

الى انتخابات فلسطين والعراق، والى حركة
)كفاية( )مصر( والى الانتخابات البلدية في المملكة

العربية السعودية، فضلاً عن الوثبة اللبنانية لاستعادة
مقاليد الديموقراطية البرلمانية. وبوسع المرء ان يسعف
المحتفين، هنا، بتوسيع قائمة الاصلاح الديموقراطي،

كيما تضم البحرين والمغرب )مثلاً( او الكويت
الساعية الى فتح باب المشاركة امام المرأة

لتعميم الديموقراطية.

البـرلمانـات والنـظم الانتـخابـية
المـسـتقــرة في القــرن العـشـــرين
تحـت الاحــتلال الـبــــريــطــــانـي
والفـرنـسي في المـشـرق العـربي.
ــــــى وسـقــــطـــت الـــنـــمــــــاذج الأول
للنظام التمـثيلي - الدستوري
لقمة سـائغة علـى يد العـسكر،
وذلــك لهــــشــــــاشــــــة أســـــــاسهــــــا
الاجــتــمــــاعــي )غــيــــاب طــبقــــة
وسـطــى ديـنــامـيـــة( ولفـظــاعــة
الـتفـــاوت الاجـتـمـــاعـي )أريـــاف
الـفلاحـــين المعـــــدمــين، ومـــــدن
الحرفيين المنهـارين( ولاحتدام
المـشـكلــة القــومـيــة )الاحـتلال،
ــــام ــــة، قــي القــــواعــــد الاجــنــبــي
اسـرائيل(. والـتجربـة الوحـيدة
)اللبنـانية( التي حافظت على
قــــدر مــن الاســتــمـــــرار بفــــضل
نـظـــام الـطـــوائف، ســـرعـــان مـــا
قـُمعـت وقـُيـّـدت بـفعل الـصــراع

الاقليمي - العالمي.
ولعـل العــــالــم العــــربـي الـيــــوم
على أبـواب تحولات اجتمـاعية
ــــــة مهــمـــــة، وإن تـكــن وثقـــــافــي
مـتفــاوتــة بـين مغــرب ومــشــرق
وخـلـــيـج. فــــــــالـــتـــمــــــــديـُــن بـلـغ
ــــســـــاع ـــــاً، وات مــــســتـــــوى عـــــالــي
الطبـقات الـوسطـى سمـة بارزة
ــــشهــــا في ــــان، ورغـــم تهــمّ لـلعــي
أصقــــاع وصعـــودهـــا في أخـــرى،
فــان حـتـمـيــة تحــول مـضـطــرد
نحـو زيـادة مكـونـاتهـا المعـتمـدة
علـى المـلكيـة والــرأسمـال، علـى
حـســاب الفئـات المعـتمـدة علـى
الـراتب )فهـذه الأخيرة شـديدة
الـتعلق بــالــدولــة، تـسلــطيــة أم
لا(. لـكن الأســواق، رغـم بعـض
الاصلاحـــات، لا تـــزال مقـيـّــدة،
ــــــدول ــــــزال كـــثــــــرة مـــن ال ولا ت
ــــى ريــــوع مـحلــيــــة تعــتــــاش عل
)انـتـــاج الـنفــط(، أو خـــارجـيـــة
)بـيع الخــدمــات لــدول غـنيــة(،
وهــــذه الــــريــــوع تمــنح الــــدولــــة
مـصــادر مـسـتقلــة عـن الانتــاج

المجتمعي للثروة.
ــــــراً، ثــمــــــة احــتــــــدام بــين أخــي
الــثقــــافــــات الـتـقلـيــــديــــة الـتـي
تـسبـغ الشـرعيـة الــدينيـة علـى
ـــــاســـــة، لـلحـــــاكــم كــمـــــا ــــســي ال
لحـركــات الاحتجــاج، والثقـافـة
الحديثـة التي تتـرك بصمـاتها
حـتى علـى التقليـديين. فكـسر
الـصلــة بــالاقـتـصــاد الأوامــري
الـريعي، وبـالثقـافـة الـتقليـديـة
ـــــــالـــتـــــــالـــي، المـــنـعــــطـف هـــــــو، ب
الـــتــــــــاريـخـــي الـفـعـلـــي نـحــــــــو

الانتقال الديموقراطي.
ــــــزال الـعــــــالـــم أمــــــا الآن فـلا ي
العــربي يـســاجل علــى ضفــاف
هـذا الـتفكـيك، في وجـل. وقبل
نـحـــــــو ثـلاثـــــــة قـــــــرون سـخـــــــر
مــــونــتــــسـكــيــــو، صــــاحــب ؟روح
الشـرائع؟، من هــذه المسـاجلـة:
اذا لـم نـكـن نمــتلـك الأشـيــــاء،

فلنملك اذاً مظاهر الأشياء!
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الحــديث. مـن هنــا سهـولــة بل
واقع تـداخل هـاتين المـدرسـتين
ـــــــــــداخـلاً مـــكــــيــــنـــــــــــا أدى، في ت
ــــى نــــشــــوء دول المــمــــارســــة، ال
تسلـطية )عسكرية في الغالب(
ــــــى نـــظــــــام الحــــــزب تقـــــــوم عل
الواحـد، والاقتصـاد الأوامري.
ـــــوي ــــشعــب ـــــديـلهـــــا ال حــتـــــى ب
بصيغـته الاصولـية الاسلامـية
ـــــر مــن أفـكـــــار تــــشـــــرّب الـكــثــي

وشعارات هاتين المدرستين.
ــــيــه فـــــــــــــان الــــــــــســجـــــــــــــال وعــل
الــديمــوقــراطـي الحــالـي بــازاء
هـاتين المدرستين ليس تجريداً
نـظــريـــاً، أو بحـثـــاً مجــرداً عـن
ــــــة للــتـــطـــــور انمـــــاط مــتـــــوازن
الـديمـوقـراطـي. بل يتخـذ هـذا
ــــسجـــــال شــكل تـــصــــــادم مع ال
نـخـــب حـــــــاكـــمـــــــة مـــــــدعـــمـــــــة
بــانتـلجنـسيـا تـنعم بـامـتيـازات
هـذا الـنظــام التـسلـطي، الـذي
لا يفـكــــر قــط بــــالـتـخلـي عـن
ـــــــاه وامـــتـــيـــــــازاتـه، رغـــم مـــــــزاي

احتدام المشكلات.
هــــذه هــي معـــضلــــة الــــسجــــال
الــديمــوقــراطـي. امـــا المعـضلــة
ــــة ــــالــبــنــي الأخــــرى فــتــتـــصل ب
المـــؤســســـاتـيــــة اللازمــــة لقـيـــام
ديمــوقــراطيــة مـسـتقــرة. وهنــا
تتفق العلوم الاجـتماعية على
ان الـديمـوقــراطيــة التـمثـيليـة
الــدستـوريـة، الفـاعلـة في اطـار
الـــدولــــة القـــومـيـــة الحـــديـثـــة،
كـنظـام شــامل بكـامـل طبقـاته
وأفــراده، نـظــام حــديـث العهــد،
يـنـتـمـي الــى طــور مـتقــدم مـن
العـصر الصنـاعي ولا سابق له

قبل هذا العصر.
ثـمــــة في الاقـل ثلاثــــة شــــروط
مؤسـساتـية لـذلك، وهي تـطور
الاســـــواق كقــــوة اقــتـــصــــاديــــة
منـفصلـة عن الـدولـة، وصعـود
الــطبقـات الـوسـطـى الحــديث،
والخــــروج مـن أســــر الــثقــــافــــة
الـتقـليــديــة كـمنـبع للـشـــرعيــة
الــسيـــاسيــة. وقــد دخل عـــالمنــا
العـربـي عصـر الـديمـوقــراطيـة
مـن أواخــر عهــده الــزراعـي )أو
ـــــــرعـــــــوي في بـعــــض حـــتـــــــى ال
ــــذي يقــــوم علــــى الاصقــــاع( ال
جـمــــاعــــات مغـلقــــة، وطــــوائف
ـــــراتــب هـــــرمــي ثـــــابــتـــــة، ذات ت
يـسـتبعـد المـسـاواة الــسيــاسيـة.
ولـم يـنـتـقل الا جــــزئـيــــاً نحــــو
مجـتــمع حــــديــث يقــــوم علــــى
جمــاعــات مـنفـتحـــة، متـغيــرة،
ــــــة لا ــــــاســـي ذات مــــســــــاواة ســـي
تستبعد التفاوت الاجتماعي.

ودخل الـدستور الينا في القرن
ـــــة ـــــواب الــتــــــاسع عــــشـــــر مــن ب
الاحـتكــاك بـــالغـــرب وبفــضله.
ــــر ــــر عــب ــــدســــاتــي ــــا ال جــــاءتــن
مــصـلحـين كـبــــار انحـــدروا مـن
صلب دولـة اقطـاعيـة )مـدحت
بـاشــا مثلا(، مـثلمــا أُرسي اول
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ــــة، والانـــتخــــاب. في والمحــــاســب
حين أن المدرسة القومية تضع
ــــر القــــومــي، بمعـنــــاه الــتحــــري
الـــواسع أو الـضـيق، أو بمعـنــاه
الحقـــيقــي أو المـــتخـــيّل، مـحل
التعـارض مع الـديمـوقـراطيـة،
ومع حــــركــــات اذكــــاء الــصــــراع
ـــــــظــــمـــــــــــــة الحـــكــــم لــلــجــــم أن
ــــــدت ــــــة. وقــــــد ول الـــتــــسـلــــطـــي
ــــيــــــــــــة مـع جــــيـل ــــبــــــــــــرال ــــي الـل
الـــسـيــــاسـيـين المــتحــــدريـن مـن
ـــــوجهــــاء، ــــان وال عـــــوائل الاعــي
ـــــات ــــــى الملـكــي المعــتــمـــــديـــن عل
الـعـقـــــــــاريـــــــــة. امـــــــــا مـــــــــدارس
ــــــة الاحـــتـجــــــاج الاجـــتـــمــــــاعـــي
والقـوميـة فـولـدت من أوسـاط
الفـئات الـوسطـى ذات التـعليم
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الحـــــروب، كــمــــــا انفـق الغـــــرب
ــــرالــي الــبلايــين لـــسـحق اللــيــب
ـــــــة الألمـــــــانـــيـــــــة، وأنـفـق المـــــــاكـــن
ــــــة، بـعــــــد الــبـلايــين الاضــــــافــي
الحـرب، لـبنـاء الـديمـوقــراطيـة
في الـبلـــدان المهــزومــة )المــانـيــا،

ايطاليا، اليابان، النمسا(.
وفي عـالمنـا العـربـي يقف الفكـر
الــــديمــــوقــــراطـي نـبـتــــة هـــشــــة
ــــــــــازاء تــــيــــــــــاريــــن: تمــــــــــامــــــــــاً ب
الاجتمـاعي والقـومي. المـدرسة
الاجـتمـــاعيــة تمحـض الــدولــة
الـراعية ما يشبه حق البكورية
الاقـطـــاعي، في احـتكــار الحـكم
مقـــابل دفع الـتـنـمـيــة وتــوفـيــر
الخــدمــات الاجـتمـــاعيــة، علــى
حـسـاب الـشــرعيـة الــدستـوريـة،
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ـــــزتــين ـــــركــي بـخلاف هـــــاتــين ال
)الاقـتـصــاديــة - الاجـتـمــاعـيــة
والقـوميـة( تنحـو الامم او جل
قـواهـا الاجـتمـاعيـة الـى اعلاء
الــبعـــد الاجـتـمـــاعـي )الـــرفـــاه،
الخـدمـات، او حتـى الـتصـنيع(
ــــــــشـــــــــــأن الـقـــــــــــومــــي واعـلاء ال
)الاستقلال، الوصول للاسواق
ــــــة ــــــى الحــــــري ــــــة( عـل الـعــــــالمـــي
الــسيــاسيـة )الـديمـوقــراطيـة(،
بمــا يــؤدي الــى تــدمـيــر اســس
الــديمــوقــراطـيــة، وفـتح الـبــاب
لصعـود الـشمـوليـة، والغـرق في
ـــــة ام اوحـــــال الحـــــرب، ســـــاخــن
بــاردة. انفقت المــانيـا المحـرومـة
مـن الاســــواق الــبلايـين لـبـنــــاء
تـرسـانتهـا العـسكـريـة، وخـوض
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الاقـتـصــاديــة حجــر اســاس في
استقـرار الـديمـوقــراطيـة الـتي
انــبــثقــت مــن عــــالــم الاســــواق
الــرأسـمــالـيــة. مـن هـنــا مـيلاد
دولــة الــرفــاه ونـظــام الــضمــان
الاجـتـمــاعـي. كـمــا تفـيــد هــذه
الخـلاصــــــــة ان الـــتــــــــوازن بـــين
ــــــســـيــــــــادة الامم في حـقــــــــوق ال
والمشـاركـة في الاسـواق العـالميـة
)المــشـــاركـــة الاقـتـصـــاديـــة( هـــو
ــــثــــبــــــــــــات ركــــيــــــــــــزة اخــــــــــــرى ل
الــــديمــــوقــــراطـيــــة. ومـن هـنــــا
ولــدت اتفــاقيـات بــريتـون وودز
ــــــدولــي، ــــــدوق الــنـقــــــد ال وصــن
والبنك الـدولي، ومن بـعدهـما
لاحـقــــــاً مــنــــظــمــــــة الــتـجــــــارة

الدولية.
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الغـــرب، وفـــوبـيـــا الآخـــر، هـــذا
المخــــرج الأيــــســــر لــتـعلــيـق كل
ــــــى مــــشــــــاجــب الــتــبـعــــــات عـل

الغريب.
لعـلنــا خـســرنــا بـــذلك فــرصــة
تعميق الـنقاش حـول الاندراج
في مــوجـــة الانعـطـــاف العــالمـي
مـن نمـــوذج الحكـم الـتــسلـطـي
او الــشمــولـي )التــوتــالـيتــاري(
للـدولة الى النـموذج التمثيلي
- الـــدسـتـــوري، الـــذي اكـتــسـب
زخـمــــاً اكـبــــر بعــــد الــتحــــولات
الكـبـــرى في اوروبـــا الــشـــرقـيـــة،
ــــك الاتحـــــــــــــــــــــاد بمـــــــــــــــــــــا في ذل

السوفياتي السابق.
شملت مـوجة الـدمقرطـة هذه
نحـــو خمــسين دولـــة، ولم تـكن
اوروبـيـــة )كـمـــا كـــان الحـــال في
القـــــرن الــتــــــاسع عــــشــــــر( بل
عـــالمـيـــة، ضـمـت اوروبـــا وآسـيـــا

وافريقيا واميركا اللاتينية.
كـان ذلـك ثمــرة نهـايـة الحـرب
الـبــــاردة واعـتــــرافــــاً بــــأن هــــذه
الحـرب عينهـا ختمت بـالشمع
الاحـمر على اي كـوة للحريات
الــسيـــاسيــة في عـصــر الـصــراع
بـين القــوتـين العــظمـيين. ومــا
ان زال هــــــذا الغـــطـــــاء حــتـــــى
انهـارت أول مـا انهـارت انـظمـة
الحكـم العــسكــريـــة في اميــركــا
ــــيـعـــــــــــــة ــــيـــــــــــــة )صــــن ــــن ــــي الـلات
الاستخبـارات الاميركـية( التي
تغـــذت مـثل الـــرخـــويـــات علـــى
عفن الحـرب البـاردة، ولـم تكن
وحـــــــدهـــــــا في هـــــــذا الـعـــيـــــش

الطفيلي.
كــان القــرن العـشــرون عجـيـبــاً
حـقــــــــاً، كــــــــان قــــــــرن انـهـــيــــــــار
الـديموقـراطيات في اوروبـا كما
ــــأســـســت في القــــرن الـتــــاسع ت
عـشـر، واعـادة تــأسيـسهــا وفقـاً
لمـتــطلـبـــات القـــرن العــشـــريـن.
انهــــارت الــــديمــــوقــــراطـيــــة في
روسـيـــا القـيـصـــريـــة تحـت وقع
احـــــتــــــــــــــــدام الــلامــــــــــــســــــــــــــــاواة
الاقـتصـاديـة المـريعـة، وحـاجـات
الـتـصـنـيع )الـثــورة الـبلــشفـيــة
ــــمـــــــــــــا انــهـــــــــــــارت 1917(، مــــثــل
الـــديمـــوقـــراطـيـــة في ايـطـــالـيـــا
والمــــانـيــــا )1921 و1933( تحـت
وقـع المهـــانــــة القـــومـيــــة للامم
ـــــة ـــــازي المهـــــزومـــــة. كـــــانــت الــن
ـــــــى مـــــــا، والـفـــــــاشـــيـــــــة، بمـعـــن
احـتجــاجـــاً علـــى اللا مــســاواة
القــومـيــة بـين الأمم، علـــى كل
بـشاعـة هذا الاحتجـاج. وليس
مصـادفة ان يقـارن موسـوليني
الفوارق الاقتصادية بين الأمم
ــــالفــــوارق الاقـتــصــــاديــــة بـين ب
الطبقـات، معُليـاً شأن الـصراع
ـــــين الأمم عــلــــــــــــــــى صــــــــــــــــراع ب

الطبقات.
خـلاصـــــــة الـــتـــــــاريـخ الاوروبـــي
الغـــربــي في القــــرن العــشـــريـن
ــــوســيع المـــشــــاركــــة تفــيــــد ان ت
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لقــــــد كــــــان أحــمــــــد الــبغــــــدادي مــن أهــم
المفكرين الليبـراليين المعاصـرين المدافعين
عــن الإسلام. وكــتــــــابه )تجـــــديــــــد الفـكـــــر
الــديـني: دعــوة  لاسـتخــدام العقل، 1999(
من أهـم الكـتب الـتي صـدرت في العـشــرين
ســنــــــة المــــــاضــيــــــة. وهــــــو يـخــــــدم الإسـلام
العقلانـي المنيـر أكثـر بـكثيـر ممـا تخـدمهـا
كتب الـشيخ القـرضـاوي أو حـسن التـرابي
أو راشـــــــد الغــنــــــوشــي ، أو كــتــب الإخــــــوان
المسلـمين ، أو كتـب كثيـر من أشيـاخ الأزهر
الــتــي لا تقــــرأ فــيهــــا غــيـــــر علـك الــكلام،
ـــام، والحـــديـث إلـــى الأنعـــام، وتجـــريم الأن

والحطِّ من المقام.
وكل من كان يقرأ مـقالات المُعلِّم البغدادي
في جريـدة "السيـاسة" منـذ سنوات طـويلة،
أو مـن يقرأ كـتابه )تجـديد الفـكر الـديني:
دعــــوة  لاســتخـــــدام العـقل، 1999( ســــوف
يـــــرى الاضـــــافــــــة الفـكـــــريـــــة الحـــــداثــيـــــة
م البغـدادي العـقلانيـة الـتي أضـافهــا المُعلّـِ
لمفهـوم الإسلام الحـديث والعـقلاني. ولعل
محــاكـمتـه بتـهمــة "الإســاءة للإسـلام" هي
مـن قـبـيل الــنكــات الــسخـيفــة، والجــرائـم
الــثقـــافـيـــة الـتـي لـن تـُغفـــر ولـن تـُنــســـى،
والـتــرّهــات المـبـتــذلــة والمعهــودة في أوســاط

السلفيين الظلاميين.
ولكن كل قضاء المؤمن خير له )ولنبلونكم
حتـى نعلم المجـاهديـن منكم والـصابـرين(
)مـحمــد:31( . والمُعـلِّم الـبغــدادي كــان من
المــؤمـنـين الـصــابــريـن، وهــو الـيــوم يـتـمـثل
بجزء من القول المشهور للإمام الشافعي:
إن كـــــان رفــضـــــاً حــبُ العـــــدالـــــة والــنُهـــــى

)العقل(
فليشهد الثقلان أني رافضي
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لالا، عــضـــو حـــركـــة الــتّجـــديـــد بـتـــونــس،
ــة التـّـونــسيـّين بفــرنـســا، النــاشـطــة جمـعيّ
ــة الــشّعــري، الأكــاديمـي الـنــســويــة فـتحـيّ
ــو، مــاجــد ــاس نـتّ الــسعــودي إبــراهـيـم عـبّ
ـــــى بــن اللاّغـــــة، الــبـــــاحــثـــــة حــبــيــب، لــيل
التـونسـية آمـال القـرامي، المحـامي محـمدّ
دهـشــان، يــوسف الأجــاجي، رضــا النـّميــر،
جلـّـول بن حـميــدة، رئيـس تحـريـر "تـونـس
الأخرى" والكـاتب السـوري محمـود زعرور،
ــد، أسـتــاذ الفـيــزيــولــوجـيــا، ونــاجـي الــزيّ
جـامعـة الكـويت، والاخـتصـاصـي التـربـوي

التونسي عمارة بن رمضان. 
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محنة المُعلِّم البغـدادي جزء صغير وكبير

من محنة العقل العربي الآن.
قيــاســاً لمــا يـتعــرض له الـعقل العــربي في
كـل أنحــــاء الــــوطــن العــــربــي مــن حــــرب
وتخــريب وتـضـليـل عن طــريق نـشــر فكــر
الـــسحــــرة والمـــشعــــوذيــن، وحجــب الــــرأي
الآخــــــر، وحجــب المــثـقفــين العـقلانــيــين،
ومحـاكمـتهم وسجنهـم وقتلهم وتـعليقهم

على المشانق وطردهم خارج أوطانهم.
م الـبغــدادي جــزء كـبـيــر مـن محـنــة المُعلّـِ
محنة العقل العـربي الآن، قياساً لما تقوم
به الأنــظـمـــة الــسـيـــاسـيـــة والقــضـــائـيـــة
والأمـنـيـــة مـن تـبـنـّـي لفـكـــر الــظلامـيـين
الـسلفـيين وعــدم احضــارهم إلـى المحــاكم
العـــربـيـــة خـــوفـــاً مـن بــطـــشهــم، ودفعـــاً
لـشــرورهم، واتقـاءً لإرهــابهم، ممــا اضطـر
فئــة مـن اللـيبــرالـيين إلــى رفع شكــاواهم
ـــــس الأمــن إلـــــــى الأمم المــتـحـــــــدة ومـجـل

)البيان الأممي ضد الارهاب(.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

-3-
م أحـمـــد الــبغـــدادي في هـــذا قــضـيـــة المـُعلّـِ
الـظــرف الـثقــافي الآن قــضيــة كبــرى، علــى
جـمـيع المـثـقفـين اللـيـبــرالـيـين في العــالـم
العربي وفي المجتـمع الدولي التصدّي لها.
لقــد قــامـت الأستــاذة الــدكتــورة رجــاء بن
سلامــة في جــامعــة تــونــس بكـتــابــة نــداء
تـضــامـن مع المُعـلِّم الـبغــدادي وطـلبـت من
المثقفين الليبراليين وغير الليبراليين من
الـشـرفــاء التــوقيع عـليه، وقــد وقّعت عـليه
مـجمـوعـة كـبيــرة من المـثقـفين مـن جمـيع
أنحـاء العالم  حـتى الآن من بيـنهم: إلهام
المانـع، الكاتبـة والمحاضـرة بجامعـة زيوريخ
بــســـويــســـرا، فـــرنــســـوا بـــاصــيلـي، شـــاكـــر
الـنــابلــسـي، أحـمــد الحـبــاشـنــة، الــشــاعــر
محمدّ عـبد المجيـد، كامـل النّجّار الـباحث
المقيم بـإنكلتـرا، الشـاعـر مـوسـى بـرهـومـة،
ــد عـبــد المــطلّــب الهــونـي، الـبــاحــث محـمّ
الـشـاعـر بـاسـط بن حـسـن، أحمــد دبيـكي،
جمــال سنــد، الكـاتـب والنـاشــر بيــار عقل،
المـفكــر العفـيف الأخـضــر، الــشــاعــر عـبــد
القــــادر الجــنــــابــي، الــطــبــيــب فــتحــي بــن
سلامـــة، ، الكــاتـب حــافــظ سـيف فـــاضل،
الأستــاذة بــريجـيت عـلالّ، النــاشــر تــوفـيق
علاّل، المحــاميــة وسيلـة تمـزالـي، النـاشـط
ــة حقــوق الإنــســان بــالــسّعــوديـّـة في جـمعـيّ
إبــراهـيــم المقـيــطـيـب، خــالــد كــرم، المـُعلّـِم
طــالـب المــولـي، الكــاتـب الــصحــافي فــاخــر
ــــد الـــشـّـيخ، الـــسّلــطـــــان، المهــنـــــدس محــمّ
المهـندسـة ليلـى الموسـويّ، المهنـدس محـمّد
بــوشهــري، صقــر العـجمـيّ، أحمــد حــافـظ
مـن مجـمــوعــة الــدّفــاع عـن حقــوق المــرأة
السّعـوديّة، نـادية شعـبان، محـمدّ الأخـضر
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الإمـام مــالك بن أنـس )إمـام دار الهجـرة(
بــسـبـب حــســد ووشــايــة بـيــنه وبـين والـي
ــروى أنه المــديـنــة جعفــر بـن سلـيـمــان. ويُ

ضُرب بالسياط حتى شُلّت يده .
والإمـام أحمـد البغـدادي في محنـة وبلاء،
بسـبب حسد ووشايـة بينه وبين السلفيين
الــظلامـيـين الكــويـتـيـين الــذيـن كــادوا له،
ومــــــا زالــــــوا يـكــيــــــدون كــيــــــد الــنــــســــــاء،
واستـطاعـوا أن ينتـصروا عـليه كمـا فعـلوا
في السـابق. وكمـا استطـاعـوا أن يـضطـروا
الكــاتـب اللـيبــرالـي الكــويـتي الآخــر عبــد
اللـطيف الـدعـيج ويخـرجـوه مـن الكــويت
حـيـث يقـيـم الآن في أمـــريكـــا ويكـتـب مـن
هناك. وكما اسـتطاعوا أن يخـرسوا كثيراً
من رموز الحداثة والليـبرالية في الكويت،
ويقفـوا في وجه الـدولـة بـأكـملهـا الـتي تـريـد
للمرأة الكويتية حريتها وتمثيلها في البرلمان
وهـم يــريـــدون لهــا الـبـيـت لا تـبـــرحه للـخَلَف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَف. والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَ
لقــد شهــدنــا في تــاريخ الـثقــافــة العــربيــة
الغابـر محنـاً للمـثقفين من أمـثال محـنة
الإمــام أبـي حـنـيفــة الـنعـمــان ووقــوفه في
وجـه ظلــم وطغـيـــان الخلــيفـــة العـبـــاسـي
المـنـصــور الــذي قـتل أبــا حـنـيفــة بــالــسـم.
فنحمد الله على أن السلفيين الظلاميين
م الـبغــدادي كـمـــا فعلــوا ـــوا المُعلّـِ لـم يقـتل
بفــرج فــودة وحــسين مــروة ومهــدي عــامل
ومـحمــود طـه المفكــر الـســودانـي وغيــرهم،
وكـادوا يـقتلــون نجيـب محفــوظ، واكتفـوا
ـم الــبغــــدادي وطــــرده مــن ــــإسـكــــات المـُعلّـِ ب
الحلبة الثقافية، وربما دفعه إلى الهجرة،
ـــو زيـــد ــــوا مع نــصـــر حـــامـــد أب كـمـــا فـعل
والــشيخ الأزهــري أحمــد صبحـي منـصـور
المـفــكــــــــر والمــــصـلـح المــــصــــــــري والـلاجــيء

السياسي في أمريكا الآن.
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هل هـنــاك محـنــة في الـثقــافــة العــربـيــة
المـعــــــاصــــــرة أكــبــــــر مــن مـحــنــــــة أحــمــــــد

البغدادي؟
وهـل هناك محـنة للعقل الـعربي المعـاصر
أكبـر من هـذه المحنـة وأمثـالهـا من المحن،
الــتــي أدَّت إلـــــــى قــتـل المــثـقـفــين الـعـــــــرب
وســجـــــنــهـــــم وطــــــــــــــردهـــــم مـــــن بــلادهـــــم
واضــطـــــرارهــم إلـــــى الـهجـــــرة والـلجـــــوء

السياسي في دول الغرب؟
لقــد شهــدنــا في تــاريخ الـثقــافــة العــربيــة
الغـابر مـحناً لـلمثقفين مـن أمثال مـحنة
الإمــام أحـمــد بـن حـنـبل المعــروفــة والـتـي
تحـمّلها الإمـام أحمـد في شجاعـة، ورفض
الخــضــوع والـتـنـــازل في القــول بمــســألــة
)خـلق القــرآن(، وحـمل الخلـيفــة المــأمــون
ـــى قـبـــولهـــا قــســـرًا الـنـــاس والفـقهـــاء عل

وقهرًا.
ومحــنــــة أحــمــــد الــبغــــدادي لــم تـكــن في
مــســألــة ديـنـيــة خـطـيــرة كـمــســألــة "خلق
القـرآن"، ولكنهـا كانـت في مسـألة  الـدفاع
عــن عقـل الإسلام حـين عـــارض تحفـيــظ
القــرآن للـصغـار غـيبــاً ، حتـى لا يـتعـوّدوا
علــى التلـقين وتحجـّـر العقــول كمـا نـادى
بــذلك مـن قبل )جـريــدة "الحيـاة" 1/10/
1999(  المفكـر السعـودي عبد الله الحـامد
، فـكَّ الله أســـــره. وهــي دعـــــوة لمــصـلحـــــة
الإسلام وليـست ضـده لـو كـانــوا يعقلـون.
وهــو لا يـقلل مـن قـــدر القـــرآن بقــدر مــا
يعـنـي إدراك وظــيفــته الـــرســـالـيـــة إدراكـــاً

عقلياً وواقعياً سليماً.
لقــد شهــدنــا في تــاريخ الـثقــافــة العــربيــة
الغـابر مـحناً لـلمثقفين مـن أمثال مـحنة
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كرنفال الديموقراطية: 

البغـــــــــدادي أنموذجــــــــاً


